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  مراعاة حال المدعو النفسیة دراسة تحلیلیة 

  محمد سعد بقنه الشهراني

  قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة ، جامعة نجران، المملكة العربیة السعودیة

  msalshahrani@nu.edu.saبرید الالكتروني : ال

  الملخص  :

إنَّ الانشغال بالدعوة إلى االله تعالى، ودلالة الناس إلى الخیر، لها أسالیب 

ووسائل وتأصیل ومنهج وفقه لابد للداعیة أن یلم بها جمیعا، ومن فقه الدعوة 

و أو البیئة إلى االله مراعاة الحال والمقام سواء على مستوى الموضوع أو المدع

التي تمارس فیها الدعوة، وبما أنَّ المدعو هو أحد أركان الدعوة إلى االله، وهو 

المقصود الأول بالخطاب الدعوي، كان ولابد من مراعاة حال المدعو من عدة 

جوانب، منها العمریة والجنسیة والثقافیة والبیئیة والمادیة بل وحتى الانتماء الدیني 

أهم ما یراعى في حال المدعو، الحالة النفسیة والسلوكیة  الذي ینتمي إلیه، ومن

له؛ فإنَّ ضبط سلوك المدعو، ومعرفة انتمائه السلوكي، وانتقاء الخطاب الملائم 

لنفسیته، ومعرفة طریقة تفكیره، واستثمار أفضل الأوقات المناسبة لإبلاغه 

جعل من دراسة الخطاب الدعوي، وغیر ذلك مما یتعلق بالحالة النفسیة للمدعو، ت

مراعاة الحالة النفسیة له من أهم الدراسات التي تحتاج إلى بحث وتنقیب؛ 

والعلاقة بین علم النفس وعلم الدعوة متقاطعة من حیث هدف فهم السلوك 

البشري، ومن حیث تزكیة النفس وتربیتها، ولا فرق بین الروح والنفس عند جمهور 

هما في أكثر من موضع فیه، العلماء، والقرآن یطلق اللفظین على بعض

وشخصیة الإنسان عبارة عن نظام متكامل من السمات الجسمیة والنفسیة الثابتة 

  نسبیا وهي التي تمیز الفرد عن غیره.

: تكوین الشخصیة، العوامل المؤثرة ، العوامل الخلقیة،   الكلمات المفتاحیة

 مراعاة عامل الثقافة والتعلیم.
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Taking into account the Psychological Case of the 

Invitee "An analytical study" 

Muhammad Saad PQanah Al-Shahrani 
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Abstract: 

Preoccupation with the call for Allah Almighty and people 

is an indication of goodness in addition to its methods, 

means, roots and jurisprudence that the preacher must 

know all about and from the jurisprudence of the call to the 

religion of Allah to take account of the situation and the 

status, whether at the level of the subject, the invitee or the 

environment in which the advocacy is processed. The 

invitee is as the pillar of the call to Allah that is the first 

meaning of the speech. 

The call's situation should be taken into account some 

aspects such as age, nationality, culture, environment, 

material even religious affiliation. Moreover, the 

psychological and behavioral condition to control the 

behavior of the invited person knowing his or her behavioral 

affiliation, selecting the appropriate speech for him or her, 

knowing the way he or she thinks, investing the best time to 

inform him or her of the propaganda communication, and 

other matters relating to the psychological state of the 

invitee. It makes the study of psychological sensitivity one of 

the most important studies that require research and 



ا ل ا ةا   درا   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

 
  

٣١١

exploration. The relationship between psychology and 

advocacy is intersectional in terms of the objective of 

understanding human behavior and purifying the soul. There 

is no difference between the soul and the spirit according to 

the scholars and Quran. There is no difference between the 

soul . 

Keywords: Personality composition, influential factors, 

moral factors taking into account the factor of culture and 

education. 
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  ولذا كانت أهداف هذا البحث تدور حول النقاط التالیة: 

  أسباب دراسة الموضوع: 

 إبراز أهمیة مراعاة حال المدعو في الدعوة إلى االله لا سیما الحالةُ  -١

 النفسیة له.

 ،ین بكل أنواعهاحیث یراعي أحوال المدعوِّ التأكید على سماحة الإسلام  -٢

 .عوِّ ومن أهمِّ ما یراعیه الحالة النفسیة للمد

ین، أثرت على نفسیات المدعوِّ انتشار أدوات التواصل الحدیثة التي  -٣

وغیرت كثیراً من طباعهم، توجب على المتخصصین في الدعوة أن یهتموا بهذا 

 ین.الجانب من جوانب مراعاة الحال والمقام لدى المدعوِّ 

  علم النفس الدعوي.الإسهام في إیجاد دراسة تخصصیة  -٤

  أهمیة الموضوع: 

حثَّ على مراعاة الجسد القرآن و من جسد وروح،  اكان الإنسان مخلوقً  لما

والتأمل فیه، فهو كذلك قد اهتم بالروح والنفس، وجعل الهدایة لهذه النفس هي 

أصل الهدایة لهذا الجسد، ومن هنا تبرز أهمیة دراسة هذا الموضوع في النقاط 

  : تالیةال

، من لعوامل المؤثرة فیهادراسة أنماط الشخصیات وسماتها، واتعتبر   -١

أهمِّ ما یعین الداعیة في إیصال دعوته لدى المدعوین، وهي من أهم الوسائل 

 المعینة على استجابتهم.

عدم اهتمام بعض الدعاة بالجانب النفسي لدى المدعو یؤثر سلباً على  -٢

للصد عن دین االله من حیث لا یعلم أمثال  اً قد یكون سببالساحة الدعویة، بل 

 الدعاة. هؤلاء

تهیب بالداعیة أن تهتم بالنفس البشریة، وجود مواضع عدَّة في كتاب االله  -٣

 یدرس المؤثرات على هذه النفس، ومنها هذه الدراسة.

بین علم الدعوة وعلم النفس، تجعل من هذه الدراسة  وطیدةٍ  وجود علاقةٍ  -٤

  . التمهید مكانة مهمة بین الدراسات الدعویة والنفسیة، وقد بینت هذه العلاقة في

  أهداف البحث: 

 معرفة نقاط الالتقاء بین علم الدعوة إلى االله وعلم النفس -١
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بیان أهمیة تكوین الشخصیة الإنسانیة وكیفیة التأثیر الإیجابي فیها  -٢

 من خلال الدعوة إل االله.

 توضیح السمات الإنسانیة للدعاة وكیفیة مراعاتها. -٣

 ها في الدعوة إلى االله.إظهار عوامل التغییر النفسیة والاستفادة من -٤

  منهج البحث: 

طریقةً في البحث، وهو المنهج القائم على  اتخذت المنهج التحلیليَّ 

وبیان الأدلة علیها  ،تجزئة مشكلة البحث إلى عناصر، ثم القیام بشرحها

ونقدها إن استدعت إلى نقد، ومن ثمَّ استخراج النتائج. 
)١(

  

  الدراسات السابقة: 

بعلم  لعلم النفس، وبعضها اهتمَّ ت لَ البحوث التي أصَّ لقد كثرت الكتب و 

النفس الدعوي، أو الدعوة وعلم النفس، أو علم النفس الإسلامي، وقد 

واختلفت هذه الدراسة عمَّا استفدت مما وجدته قدر طاقتي في هذا الباب، 

  الدراسات في هذا الباب، وهي:  أبینها بعد بیان أهمِّ  رسبقها بأمو 

للدكتور محمد زین الهادي، من مطبوعات  فس الدعوة "علم نكتاب "  -١

في ثلاثمئة وست وعشرین الدار المصریة اللبنانیة، ویقع الكتاب 

فصول، الأول منها في التعریفات  ستةصفحة، وقد قسمه مؤلفه إلى 

فوائد، والثاني في الشخصیة، والثالث في الدوافع السلوكیة، والأهداف وال

والخامس في سایكلوجیة المدعو، والسادس في  والرابع في الانفعالات،

وهو كتاب مهم للغایة، وأكثر العناوین السایكلوجیة البشریة والإسلام، 

الأساسیة في هذا البحث مستفادة منها، غیر أنَّ هذا البحث یختلف عنه 

 بأمرین: 

أنَّ مصادر المعلومات للعناوین في هذا البحث أشد دقة من : الأول

قد عبرَّ عنها في الكتاب ق لها هنا الموضوعات التي تُطرِّ الكتاب، فإنَّ 

                                                           
)، منشورات  ٩٦ص (  ) انظر: أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، د. فرید الأنصاري،١(

 م.١٩٩٧هـ / ١٤١٧الفرقان، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
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، وإن رجع رغم عدم تخصصه في علم النفس في الأغلب من فهمه هو

  إلى المصادر فهي غیر متخصصة تخصصاً دقیقاً في علم النفس.

لنفسیة هنا من حیث اهتمامها بمراعاة الداعیة  سةتلف الدراخ: تالثاني

ن السنة والسیرة النبویة الدالة على هذه المدعو، مع ضرب الأمثلة م

  المراعاة، وهذا غیر موجود في كتاب الدكتور محمد الهادي.

للدكتور محمد عثمان  الحدیث النبوي وعلم النفس" كتاب " - ٢

وتسع  نجاتي، من مطبوعات دار الشروق، ویقع الكتاب في ثلاثمئة

ن وهو متخصص في تأصیل ما یتعلق بعلم النفس موخمسین صفحة، 

والتعلم في الحدیث، والعلم الحدیث النبوي، كدوافع السلوك في الحدیث، 

اللدني في الحدیث، والشخصیة في الحدیث، والصحة النفسیة في 

الحدیث، والعلاج النفسي في الحدیث، وهو مختلف كلیاً عن موضوع 

 .نموذج واحد في هذه الدراسةهذه الدراسة، وقد استفدت منه في 

من للدكتور محمود البستاني، وعلم النفس" كتاب " الإسلام  - ٣

وقد بین فیه علاقة كثیر مطبوعات مجمع البحوث الإسلامیة بإیران، 

وأكثر ما ذكر هو من باب إظهار عدم من مسائل علم النفس بالإسلام، 

التعارض بین ما یقرره علم النفس، وبین الشریعة الإسلامیة، ویندرج 

وهو العلمیة " أسلمة العلوم "،  تحت ما یطلق علیه في بعض الأوساط

لم مختلف في موضوعه عن هذه الدراسة، حیث تهتم الدراسة بجانب 

 یتطرق إلیه المؤلف وهو مراعاة الداعیة للحالة النفسیة للمدعو.

بحث " علم النفس الإسلامي وصلته بالدعوة والثقافة  - ٤

معالم للدكتور عثمان عبدالرحمن عبداالله، ونشر في مجلة الإسلامیة "، 

الدعوة الإسلامیة بجامعة أم درمان، ویقع البحث في خمس وثلاثین 

، أصل لعلم " سلمة علم النفس" أناقش فیها الباحث مصطلح صفحة، 

بالدعوة والثقافة الإسلامیة،  وذكر نقاطاً في علاقته ،إسلامیاً  النفس

وختم الدراسة وفرَّق بین الأنفس عند المسلمین بمقابل علم النفس، 

هار العلاقة بین علم النفس والعوامل البیئیة والدوافع والحاجات بإظ



ا ل ا ةا   درا   
 

 وا ا اا ت اراا    ر ت وا  

 
  

٣١٥

الإنسانیة، وقد استفدت منه في هذه الدراسة، غیر أن دراستي هذه 

 أو المحتوى. كان من جهة الموضوع تختلف كلُیاً عن هذا البحث، سواءٌ 

  ث ومنهج تناوله تقسیم خطته كما یلي : وقد اقتضت طبیعة البح

  ثلاثة مباحث.مقدمة وتمهید و 

أهداف البحث ومنهج الدراسة وأسباب اختیار الدراسة وقد اشتملت على  المقدمة:

  والخطة.

  :سألتانم فیهو التمهید 

 بیان العلاقة بین علم النفس والدعوة إلى االله  -١

 العلاقة بین النفس والروح والجسد  -٢

  لبان.: مراعاة تكوین الشخصیة والعوامل المؤثرة فیها فیه مطالمبحث الأول

  ، ومراعاة ذلك دعویاً المطلب الأول: تكوین الشخصیة والعوامل الخلقیة

  ، ومراعاة ذلك دعویاً ئیةالمطلب الثاني: تكوین الشخصیة والعوامل البی

  المبحث الثاني: مراعاة السمات النفسیة للمدعو وفیه ثلاثة مطالب.

  مراعاة السمات الفردیة للمدعوالمطلب الأول: 

  للمدعو عیةمراعاة السمات الجما المطلب الثاني:

  المطلب الثالث: مراعاة السمات القیادیة للمدعو

  مطالب . ثلاثةمراعاة عوامل التغییر النفسي للمدعو وفیه  المبحث الثالث:

  المطلب الأول: مراعاة عامل السن.

  مراعاة عامل الثقافة والتعلیمالمطلب الثاني: 

  لطارئة. مراعاة عامل الظروف ا المطلب الثالث:

  توصیاتالثم الخاتمة والفهارس و 

  واالله الموفق
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  تمهيد 
  الدعوة إلى االله.و العلاقة بین علم النفس 

الإنسان  بتهذیب رغبات لقد أولى الإسلام النفس البشریة عنایة فائقة، واهتمَّ 

بدراسة كل ما یتعلق اهتماماً بالغاً، واتجه المتخصصون من علماء المسلمین 

انیة من جهتین، جهة العلوم الشرعیة وخطابها نحو هذه الأنفس، بالنفس الإنس

ومن أهمِّ نقاط الإنسانیة سواء كان الاجتماعیة و النفسیة وغیرها، وجهة العلوم 

البحث العلمي إیجاد علاقة الاتفاق أو الافتراق بین هذه العلوم، ومن هنا كان 

ذا السؤال: هل ثمَّة الاهتمام من المتخصصین بالدعوة أن یبحثوا عن جواب له

علاقة بین علم النفس والدعوة إلى االله تعالى
)١(

  ؟ 

والحقیقة أن هناك نقاط التقاء عدة بین الدعوة إلى االله تعالى وبین علم النفس، 

  أجملها في النقاط التالیة: 

  إذا كان من أهداف علم النفس فهم السلوك البشري، فإنَّ من أولى الناس

الذي یخاطب أنواع المدعوین ا السلوك هو الداعیة فهماً واستیعاباً لهذ

 بشتَّى اختلافاتهم. 

 على ضبط سلوك الفرد والجماعة على حد سواء،  الدعوة إلى االله تعمل

 بضبط هذا السلوك أیضاً. وعلم النفس یهتمُّ 

  ٌّوتوجیه المخاطب إلى ما  من الداعیة والنفساني یصبو إلى تهذیب كل

 ه حیاته، ویطمئن به قلبه.تستقیم به عیشته، وتصفو ب

  إذا كان علم النفس یهتم بكل ما یتعلق بالنفس البشریة، فإنَّ القرآن الذي

للموضوعات الدعویة قد ذكر لفظة النفس مفردة یعتبر الأصل الأول 

نفوس مرتین، وبصیغة أنفس مئة  یغةمئة وست عشرة مرة، وجمعها بص

                                                           
أقیمت ندوة بعنوان تخصصین فیها، فقد م) برز هذا التساؤل كثیرا عند المهتمین بالدعوة وال١(

ه، وقدمت  ١٣٩٨عام  –حالیاً  سعود –سلام ) بجامعة الریاض ( علم النفس والإ

ة إلى و بحوث حول تأصیل علم النفس إسلامیاً ، وبعضها عن علاقة علم النفس بالدع

حطب، أعمال ندوة بو التوجیه الإسلامي لعلم النفس، فؤاد أالإسلام كأوراق عمل، انظر: 

  علم النفس والإسلام ،
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٣١٧

، فذكر سبعة أنواع منها ،سوخمسین مرة، وفرَّق بین أنواع الأنف وثلاثاً 

الأمَّارة بالسوء واللوامة والمطمئنة والراضیة والمرضیة والملهمة والزكیة، 

 وكل هذا یتقاطع مع علم النفس، ویتصل به اتصالاً مباشراً.
)١(

  

 :العلاقة بین النفس والروح والجسد 

الروح أو  لم یختلف العلماء قدیمًا وحدیثاً بأنَّ الجسد هو ذلك الوعاء الذي یحوي

وأنه لا یصلح بدون الاثنین معًا، وأنَّ هذا الجسد لیس النفس إن كان بینهما فرق، 

له قیام ولا فوائد بدونهما 
)٢(

من جهة التفریق بین النفس والروح فإنَّ وأمَّا ، 

الصحیح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه لیس ثمَّة فرق بینهما، وأنهما 

من أعظم ف في باب الدعوة إلى االله تعالى ظاهر، فإنَّ ، وثمرة الخلامتلازمان

 أنینة الروح، كما قال االله تعالى:مقاصد الدعوة إلى االله تعالى تزكیة النفوس وطم

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّ 

، ]١٢٩آية ا�قرة: سورة[ َّ تي تى تن تم تز بيتر  بى

  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ وقال عز وجل: 

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم

وقال سبحانه وتعالى :  ]،١٦٤ آية آل عمران:سورة [ َّ  لخ لح لج كم كل كخ

 يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ 

 ا�معة:سورة[ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

وإذا كان القول الأوجه عند العلماء بعدم التفریق بینهما وأنهما متلازمتان، ، ]٢ آية

قت، ومن العلماء في نفس الو  لإحداهما متوجه للآخرِ فالخطاب الدعوي المتوجه 

  الذین قالوا بعدم التفریق بینهما: 

وقد اختلف « إذ قال في تفسیره:  -  رحمه االله - أبو بكر القرطبي  -١

في النفس والروح، وهل هما شيء واحد أو  الناس في هذه الآیة

                                                           
مجلة معالم الدعوة  - وصلته بالدعوة والثقافة الإسلامیة  بحث " علم النفس) انظر: ١(

  ه. ١٤٤٣، جمادى الآخرة ١٥الإسلامیة المحكمة، العدد 

، بدون نانیة)، الدار المصریة اللب ٢٩، أ.د. محمد زین الهادي، ص( علم نفس الدعوة) ٢(

  بیانات.
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٣١٨

شیئان... والأظهر أنهما شيء واحد، وهو الذي تدل علیه الآثار 

»الصحاح..
)١(

. 

الروح المدبِّرة للبدن التي  «حیث قال:  - الله رحمه ا -  ابن تیمیة -٢

تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فیه، وهي النفس التي تفارقه 

»بالموت
)٢(

. 

« ابن القیم رحمه االله وذكر أنَّ هذا قول جمهور أهل العلم وقال :  -٣

»الروح التي تتُوفى وتقُبض روح  واحدة، وهي النفس
)٣(

. 

ؤلاء الأئمة أنَّه لیس ثمَّة فرق بین الروح والنفس عن هفیظهر من هذه النقولات 

  بدلالات ألفاظ كتاب االله تعالى.

في هذه المسألة، أنَّ الروح مما استأثر االله تعالى ومن أعظم أسباب الخلاف 

 كج  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم ُّ  بعلمها، كما قال عز وجل:

فهي من الغیبیات التي ، ]٨٥آية الإ�اء: سورة[ َّ لح لج كم كل كخ كح

ومجمل الأسباب التي جعلت لا مجال لمعرفة شيء منها إلا عن طریق الوحي، 

  جمهور العلماء لا یفرقون بین الروح والنفس هي : 

دلالة التلازم بینهما في النصوص الشرعیة؛ حیث یذكران بصیغة لا  -١

بینهما.  یفهم منها الاختلاف
)٤(

 

                                                           
، ٢لمصریة، القاهرة، طدار الكتب ا، )٢٦١/ ٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ( ١(

  هـ١٣٨٤

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، ، ) ٢٨٩/ ٩(  ابن تیمیة، ،) مجموع الفتاوى٢(

  هـ .١٤٢٥المدینة ، 

، ٣دار عطاءات العلم، الریاض، ط، )٤٩١: ٤٨٨) كتاب الروح، ابن القیم، ص ( ٣(

  هـ. ١٤٤٠

أطلقت فیها في القرآن والسنة ) ذكر الدكتور محمد زین الهادي مجموعة من النصوص ٤(

مستطرداً شرح هذه النصوص، لفظة الروح ویراد بها النفس، والعكس في أربع صفحات 

  ) ٣٤:  ٣٠انظر: الدعوة وعلم النفس ص ( 
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في دلالة اللفظین في لغة العرب مشتركة في البعض، مختلفة  -٢

ویتضح المراد بالقرائن والسیاق، والذي دلَّت علیه البعض الآخر، 

قرائن وسیاقات النصوص الشرعیة ترادفهما، وأنهما یُطلقان على 

 .واحدشيء 

أنَّ لفظ النفس من الألفاظ التي یستعملها السلف ویعبرون بها عن  -٣

شي على غُ « ، ومن ذلك ما قاله المروزي رحمه االله: الروح

في مرضه غشیة ظنوا أن بها قد فاضت نفسه فیها، عبدالرحمن 

»حتى قاموا من عنده وجللوه ثوباً.. 
)١(

ما جاء في كتب ، وكثیراً 

خر كلامه كذا، ثم فاضت نفسه، وقولهم: قرأت آالتراجم قولهم: كان 

علیه حتى فاضت نفسه، ونحو ذلك.
)٢(

 

دم أن الأدلة التي استدل بها أهل التفریق لا تصلح للاحتجاج؛ لع -٤

سناد أو صحیح الدلالة. لإصحیح ااستنادها إلى دلیل شرعي 
)٣(

 

  

   

                                                           
/ ١(  تحقیق: د. عبدالرحمن عبدالجبار، )  تعظیم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي،١(

  ه. ١٤٠٦، ١ینة المنورة، ط، مكتبة الدار، المد)٢٠٣) برقم (  ٢٢٣

مؤسسة ، )٢٢٠/ ٢١) و ( ٤٤١/ ١٨( شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ) انظر: ٢(

  .ه١٤٠٥، ٣الرسالة، بیروت، ط

 د.الروح عند أهل السنة والجماعة"، ) الأسباب من الثاني إلى الرابع مختصرة من كتاب " ٣(

  ه.١٤٣٣، الظهران، ١طسنیة، )، الدرر ال٧٨: ٧٢علي بن سعید العبیدي، ص ( 
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  المبحث الأول

  مراعاة تكوين الشخصية والعوامل المؤثرة فيها  

  

  : فيه مطلبانو

  

عبر المتخصصون في علم النفس عن الشخصیة بعدة تعریفات، وأكثرها تدور ی

  حول معانٍ قریبة من بعضها، ومن تلك التعریفات: 

نظام متكامل من السمات الجسمیة والنفسیة الثابتة نسبیاً والتي هي  الشخصیة

، وتحدد أسالیب نشاطه وتفاعله مع البیئة الخارجیة، المادیة تمیز الفرد عن غیره

والاجتماعیة، أو هي ذلك النمط الفرید الذي یمیز الفرد عن غیره. 
)١(

  

ه عن غیره. وقیل: الشخصیة هي المجموع الكلي لسمات الفرد التي تمیز 
)٢(

  

أو الصفات التي تمیز الفرد أو  الشخصیة هي : مجموع السمات خر بأنَّ آوجزم 

مكتسبة.  م، فطریة أالجماعة عن غیرها، سواء أكانت خُلُقیة أو خِلْقیة
)٣(

  

شخصیة الإنسان عبارة ، نستطیع أن نفهم أن اوغیره اتالتعریف هوبالنظر إلى هذ

 الآخروطرق التفكیر التي تظهر عند تعامله مع عن مزیج من القیم والاهتمامات 

في الدعوة إلى االله عن غیره، ومن هنا كان اهتمام الشریعة الإسلامیة فتمیزه 

تعالى بمراعاة هذا الجانب النفسي عند مخاطبة أو دعوة المدعو إلى الإسلام 

  المطلبین التالیین. وهذا ما سیظهر من خلال  ،وشرائعه

   

                                                           
)،  ٢٩عماد أحمد حسن، ص ( مبادئ أساسیة في الفروق الفردیة والقیاس النفسي، ) ١(

  .١مكتبة الإنجلو المصریة، القاهرة، ط

، ١)، دار المعارف، مصر، ط ٣٧٩د عزت راجح، ص( حم، د. أ) أصول علم النفس٢(

  م١٩٨٤

  . )١٠٠) علم نفس الدعوة، ص ( ٣(
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٣٢١

  المطلب الأول

  قية، ومراعاة ذلك دعوياًلْالشخصية والعوامل الخَ تكوين
تكوین الشخصیة الإنسانیة یتأثر بشكل أساسي بالخلقة إنَّ من المعلوم ضرورة أنَّ 

التي خلقه االله علیها، وهذا ما أثبته العلم الحدیث كما سیأتي، وبالنظر إلى 

 ةفي نقطفي تكوین الشخصیة نستطیع أن نوجزها  العوامل الخلقیة التي تؤثر

وسأبین فیما یلي تأثیر هذا ، - الخلقي  - العامل الوراثي الجیني  وهي ،ةأساسی

   المحور الاستباقي، والمحور اللاحق.، محورینالعامل من 

  العامل الوراثي الجینيتمهید حول 

العوامل المؤثرة في تكوین شخصیة  یعتبر العامل الوراثي الجیني من أهمِّ 

وحین أثارت قضیة كل الصفات المكونة للشخصیة، ثره أ؛ حیث یشمل الإنسان

التساؤل عن العوامل  ،في نمطهم الفكري وسلوكهم العملي الاختلاف بین الأفراد

 المؤثرة في ذلك، ظهرت الدراسات النفسیة التي تبیِّن أثر العامل الوراثي والجیني

« فقد العالم فرانسیس جالتون  في هذه الاختلافات، ومن هذه الدراسات دراسة

، في الشخصیةو في أنماط السلوك  كان السبق إلى بیان تأثیر الوراثة في التشابه

شخاص المرتبطین بالوراثة، بین الأ حیث خلص من دراسته إلى دقة التشابه

كالتشابه بین الذریة والإخوة والأخوات، ثم إنه طوَّر مجموعة من الطرق 

، وتابع والمتباینة بین الأفراد ، وصمم أدوات لقیاس السمات المتشابهةالإحصائیة

بعده " هنري وبینیه " دراسة السمات المتباینة ونشرا نتائج دراستهما في مقالة " 

حیث توصلا إلى اكتشاف العلاقة بین العملیات النفسیة  علم النفس الفردي "

». والفروق الفردیة
)١(

  

السمات  كما أثبتت دراسات علمیة تأثیر الوراثة في النمو النفسي وفي« 

.. وبغض النظر عن الحیز الذي تشغله الوراثة في التأثیر،  الاجتماعیة للأفراد

                                                           
أسماء بني یونس الشخصیة من منظور علم النفس والإسلام دراسة تأصیلیة، د. ) محددات ١(

مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات التربویة )،  ٣٧٧و د. محمد النمرات، ص ( 

قسم الدراسات الإسلامیة بكلیة  -الأردن -بحث محكم في جامعة الیرموكوالنفسیة، 

  م.٢٠٢١، نشر في الشریعة
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مجموعة من الخصائص الإنسانیة یعظم فیها دور الوراثة ومن إلاَّ أن المؤكد أن 

  برزها: أ

 الجنین نوع 

  الخصائص الجسمیة، حیث أثبتت الدراسات اعتماد عدد من الخصائص

 اثة بصورة مؤكدة.الجسمیة للأفراد على الور 

 .الإعاقات والاضطرابات العقلیة 

 فسیةنالذكاء وبعض الأمراض ال .«
)١(

 

 -  ثیر في تكوین شخصیة الإنسان عامةأإذا علمنا أن للعامل الوراثي الجیني ت

فإنَّ مراعاة الداعیة لهذا العامل مهم جداً  -إذ هو مجال البحث والمدعو بالأخصِّ 

  رین. في دعوته، وذلك یتمثل في محو 

  استباقیاً.المحور الأول: مراعاة العامل الوراثي 

والمقصود أن یهتم الداعیة بإرشاد الناس وتوعیتهم لأهمیة تأثیر العامل الوراثي 

، زواج الصالحفیوجه الداعیة المدعوین إلى اختیار الفي تكوین شخصیة أولادهم، 

الخلق وجمال الارتباط بمن عُرف من جبلته وطبعه حسن إلى  ویكون التوجیه

یستشهد الداعیة في فاعلیة الوراثة في الطباع، فإنَّ ذلك یؤثر في صلاح الأولاد، 

وفد عبد القیس، الذي قال فیه رسول االله صلى االله  بحدیث أشجبما جاء  الأخلاق

، قال: یا رسول االله، أنا والأناة مإنَّ فیك خصلتین یحبهما االله، الحل« علیه وسلم: 

الله جبلني علیهما؟، قال: بل االله جبلك علیهما، قال: الحمد الله أتخلق بهما أم ا

». على خلتین یحبهما االله ورسوله الذي جبلني
)٢(

  

، خرىأالداعیة إلى االله یستشعر الحالة النفسیة التي تلازم المدعو أحیاناً وتفارقه 

 عن أهله، یشهد لهذا حدیثوقد تكون هذه الملازمة بسبب الجِبلَّة التي ورثها 

                                                           
  ، بتصرف.)  المرجع السابق ١(

برقم )في قبلة الجسد  ( ، باب) الأدب( ، واللفظ له، كتاب في سننه أبو داود أخرجه) ٢(

، )٤١٨٧برقم ( ) الحلم(، باب ) الزهد ( كتاب ة في سننه،ابن ماج، وأخرجه )٥٢٢٤(

) دون قوله: "إن فیك .. " فإنها في ١٨١/ ٣وحسنه الألباني في صحیح أبي داود (

  .)١٨٩/ ١صحیح مسلم (
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٣٢٣

وإن كان فیه ضعف إلاَّ أن معناه  بي سعید الخدري رضي االله عنهأیُروى عن 

  :ألاَ إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى« صحیح كما ذكر العلماء، وفیه : 

 وَمِنْهُمْ سَرِیعُ الغَضَبِ سَرِیعُ ،  .. أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَبِ سَرِیعَ الفَيْءِ 

أَلاَ وَخَیْرُهُمْ بَطِيءُ  ،أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِیعَ الغَضَبِ بَطِيءَ الفَيْءِ  ،الفَيْءِ ، فَتِلْكَ بِتِلْك

» أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَرِیعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفَيْءِ ، الغَضَبِ سَرِیعُ الفَيْءِ 
)١(

.  

شعل، والناس الغَضَب في الإنسان بمنزلة نار ت« : الأصفهاني قال الراغب

یختلفون فیه، فبعضهم كالحلفاء
)٢(

سریع الوقود وسریع الخمود، وبعضهم  

بطيء الوقود بطيء الخمود، وبعضهم سریع الوقود بطيء الخمود،  كالغضى

وبعضهم على عكس ذلك، وهو أحمدهم ما لم یكن مفضیًا به إلى زوال حمیته 

من كان طبعه حار�ا یابسًا وفقدان غیرته، واختلافهم تارة یكون بحسب الأمزجة، ف

، وتارة یكون بحسب اختلاف العادة، فمن  یكثر غضبه، ومن كان بخلافه یقلُّ

د السكون والهدوء، وهو المعبر عنه بالذَّلول والهیِّن واللیِّن، ومنهم  الناس من تعوَّ

من تعود الطیش والانزعاج، فیحتدُّ بأدنى ما یطرقه، ككلب یسمع صوتًا فینبح 

»رف ما هوقبل أن یع
)٣(

.  

الحالات من أسباب  ینبه أنَّ العامل الوراثي سببإن من رعایة حال المدعو أن 

بكل أطیافه النفسیة لدى الموالید مستقبلاً، والذین سیكونون النسیج المجتمعي 

في مسألة اختیار  دعاة ومدعوین، وهذا ما كان ینبه علیه علماء المسلمین

                                                           
سننه، أبواب ( الفتن)، باب ( ما جاء فیما أخبر به النبي صلى االله الترمذي في أخرجه  ) ١(

، ") وقال : " هذا حدیث حسن٢١٩١( برقمعلیه وسلم بما هو كائن إلى یوم القیامة)،

)، والشیخ الألباني في " ٨/٦٦ف هذا الحدیث البوصیري في " إتحاف الخیرة " (ضعَّ و 

  .ضعیف الترمذي " 

، انظر: ) نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوص، ینبت في مغایض الماء٢(

  ه. ١٤١٤، ٣دار صادر، بیروت، ط، ) ٩/ ٥٦لسان العرب، ابن منظور، ( 

  

)، دار السلام، القاهرة،  ٢٤٣، الراغب الأصفهاني، ص ( ) الذریعة إلى مكارم الشریعة٣(

  هـ .١٤٢٨، ١ط
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٣٢٤

من أراد نجابة  « یقول ابن الجوزي رحمه االله : ، تهماستباقاً قبل ولاد طفالالأ

.»الولد وقضاء الوطر، فلیتخیر المنكوح 
)١(

  

  المحور الثاني: مراعاة العامل الوراثي اللاحق.

وولادة الأطفال، فإنَّ المراد بالعامل الوراثي اللاحق، هو ما یكون بعد الزواج 

 في علم الوراثة خصصونیقسِّم المتو ، الجنین یكتسب صفات وراثیة من الوالدین

وهذا التقسیم خاص بما یظهر هذه الصفات إلى صفات سائدة وأخرى متنحیة، 

من صفات جسدیة تتعلق بالوالدین، وما قد لا یظهر في  المتقدمة في الأجیال

الأجیال المتأخرة. 
)٢(

  

دراك إوهي وهذا التقسیم یعنینا من جهة واحدة في مراعاة حال المدعو النفسیة، 

 وعرضاً، قوةً وضعفاً، یة أنَّ أشكال الناس وألوانهم وصفات أجسادهم طولاً الداع

وجه خطابه الدعوي یفي اختیارها، وعلیه فلا  لأمرئٍ صلابةً ولیونةً، لا علاقة 

ینفِّره الحدیث عن دعوین من مبناء على هذه الأمور، بل یجب أن یعي أنَّ من ال

له، وهذه أشیاء خُلق علیها، ولیس قه وأصرْ لونه، وآخر عن شكله، وثالث، عن عِ 

 ته ُّ  قول االله تعالى:في اختیارها، وعلیه فیكون نصب عیني الداعیة  له یدٌ 

 صح سم سخ سح سج خجخم حم حج  جم جح ثم

 ئز  ُّ وقوله تعالى : ]،٢٨آية فاطر: سورة [ َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم

 تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

لنبي صلى وقول ا] ١٣ آية ا�جرات: سورة[َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى

إنَّ ربكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، فلا فضل لعربي على أعجمي  «االله علیه وسلم: 

» ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى
)٣(

.  

                                                           
  هـ . ١٤٢٥، ١)، دار القلم، دمشق، ط٦٢لفرج بن الجوزي، ص ( صید الخاطر، أبو ا) ١(

، اطلع https://www.aspdkw.comالتقدم العلمي، تولیفات الألائل، بوابة ) انظر: ٢(

  م.٢٠٢٣/ ١/ ٢٩علیه بتاریخ 

 ١/ ٨٨/  ٢عب الإیمان " () والبیهقي في " ش١٠٠/  ٣أخرجه أبو نعیم في " الحلیة " () ٣(

  ) ٢٧٠٠)، وحسنه الألباني في الصحیحة برقم ( 
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٣٢٥

یؤثر فیها عامل الوراثة، فكذلك الصفات النفسیة، فإنَّ الصفات الجسدیة  وكما أنَّ 

نكر تأثیر الوراثة في لا یُ إذ ؛ جینات الوالدینر فیها رَّث، ویؤثِّ تُو  لطباعكثیراً من ا

تشابه حدة الطبع أو السهولة واللیونة أو النشاط والخمول، ونحوها من الطباع 

المرتبطة بعوامل فسیولوجیة وأسباب بدنیة، وهذا ما تتحدث عنه كتب علوم 

 النفس والوراثة الحدیثة
)١(

 وذلك أنَّ  «یقول الراغب الأصفهاني رحمه االله :  ،

أبویه آثار ما هما علیه من جمیل السیرة والخلق وقبیحهما ،  الإنسان قد یرث من

 ضخ ضح  ُّ  : كما یرث مشابهتَهُما في خلقهما ، ولهذا قال االله تعالى

إِني إذا " وعلى نحوه روي أنه قال في التوراة :  ]،٨٢ آية ا�كهف: سورة[ َّضم

، وإِن  رضیتُ باركتُ ، وإِن بركتي لتبلغ البطن السابع ، وإذا سَخِطْتُ لعنتُ 

الذي یكسبه الإنسان  الخیر والشرَّ  ، تنبیهاً على أنَّ "لعنتي لتبلغ البطن السابع 

ق به یبقى أثره موروثاً إلى البطن السابعویتخلَّ 
)٢(

« . 

الطباع الموروثة عند العرب، طبع الفخر والجاه، والذي قد راعى فیه ومن أمثلة 

سیرته العطرة، فعلى مستوى النبي صلى االله علیه وسلم نفسیة المدعوین في 

فیقول: في فتح مكة الأفراد یراعي النبي صلى االله علیه وسلم نفسیة أبي سفیان 

»خل دار أبي سفیان فهو آمن من د« 
)٣(

وعلى مستوى المجموع یقول علیه ، 

الصلاة والسلام مراعیاً نفسیة من معه سواء كان من علیة القوم أو أدناهم ولیس 

»ذمة المسلمین واحدة یسعى بها أدناهم « عنهم : فیهم دني رضي االله 
)٤(

. 

   

                                                           
دار النهضة العربیة )،  ٨١سیكولوجیة النمو والارتقاء، عبدالفتاح دویدار، ص ( ) انظر: ١(

  م. ١٩٩٣، ١القاهرة، طللطباعة، 

دار مكتبة  )، ٥٥ص (  الراغب الأصفهانيتفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین، ) ٢(

  م. ١٩٨٣، ١لحیاة، بیروت، طا

  ) ١٤٠٨برقم ( أصله في صحیح مسلم، كتاب ( الجهاد والسیر)، باب ( فتح مكة )، ) ٣(

أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ( فضائل المدینة )، باب ( حرم المدینة ) برقم ( ) ٤(

  ). ١٣٧٠ )، ومسلم، كتاب ( الحج )، باب ( فضل المدینة )، برقم ( ١٨٧٠
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٣٢٦

  المطلب الثاني

  تكوين الشخصية والعوامل البيئية، ومراعاة ذلك دعوياً
وإنما ن فیما لدیهم من قدرات وإمكانات، یلقد خلق االله تعالى الخلق متشابه

 ، ووسائل متنوعة، ومن أهمِّ الاختلاف یكون في فرص تنمیة ذلك بأسباب عدِّة

مة جداً ههذه الأسباب التي تؤثر تأثیراً مباشراً في هذه القدرات والإمكانات، والم

« ففي دراسة متخصصة الشخصیة، عامل البیئة المحیطة بالإنسان،  في تكوین

في سمة الذكاء لدى التوائم المتشابهة، وخلصت إلى أن الفرق تتبعت تأثیر البیئة 

ئم كانت قلیلة حیث تكون البیئة متشابهة بین درجة الذكاء واختلافها بین التوا

، فیمَ كانت الفروق بین التوأمین واضحة حین فیتقارب التوأمان في درجة الذكاء

»تباینت البیئة واختلفت بینهما
)١(

.  

تنوع ظروف البیئة المحیطة بالمدعو، المتمثلة بالموقع الجغرافي وخصائصه، إنَّ 

والمحددات الثقافیة في مجتمع المدعو،  وطبیعة التضاریس وحرارة الجو ورطوبته،

ومدى تأثر أو تأثیر المدعو في تلكم وموقعه من ذلك المجتمع، وسلوك أفراده، 

وبیئة العرب والتفریق بین البیئة الفقیرة والغنیة، وبیئة الحاضرة والبادیة،  البیئة،

اس كل ذلك من الأمور التي ینبغي على الدعاة مراعاتها عند دعوة الن والعجم،

ونصوص القرآن والسنة شاهدة لهذا العامل في تكوین الله رب العالمین، 

مراعاة هذا العامل في دعوتهم إلى االله  إلىالدعاة  یتنبهالشخصیة، ومن هنا 

  متأصلین لذلك بهذه النصوص الربانیة. تعالى

ه الدعاة لمراعاة تأثیر البیئة على المدعو، أومن  شهر النصوص التي توجِّ

كل مولود یولد على الفطرة، « مشهور عن النبي صلى االله علیه وسلم: الحدیث ال

»فأبواه یهودانه أو یمجسانه أو ینصرانه 
)٢(

فقد دلَّ الحدیث على تأثیر البیئة ، 

؛ ولذلك یقول الغزالي رحمه الفاسدة على الطفل، ومن هذه البیئات البیئة الأسریة

                                                           
  ) ٣٨٠دات الشخصیة من منظور علم النفس والإسلام دراسة تأصیلیة، ص ( محد) ١(

أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ( الجنائز )، باب  (ما قیل في أولاد المشركین ) برقم ) ٢(

برقم ، كتاب ( القدر )، باب ( معنى كل مولود یولد على الفطرة)،)، ومسلم١٣٨٥(

)٢٦٥٨(.  
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الطاهر جوهرة نفیسة ساذجة، وهو  ، وقلبهإنَّ الصبي أمانة عند والدیه« االله: 

نشأ علیه  قابل لكل ما نقش، ومائل لكل ما یمال به إلیه، فإن عود الخیر وعلمه

د وِّ ه وكل معلم له ومؤدب، وإن عُ اوسعد في الدنیا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبو 

زر في رقبة القیِّم والوالي ، وكان الو همال البهائم شقي وهلكإهمل الشر وأُ 

»علیه
)١(

.  

ثیر البیئة المحیطة بالمدعو، الصحبة أومن النصوص أیضاً الواضحة في ت

الصالحة أو السیئة، وهذا أیضاً مما ینبغي مراعاته من قبل الدعاة، فقد یكون 

سبب صلاح المدعو أو سبب فساده هو الصحبة التي حوله وفي بیئته، ومعلوم 

الجلیس الصالح وجلیس السوء، إنما مثل : «  أنَّ النبي صلى االله علیه وسلم قال

فحامل المسك إمَّا أن یحذیك، وإمَّا أن تبتاع منه،  كحامل المسك ونافخ الكیر،

، وإمَّا أن تجد منه وإمَّا أن تجد منه ریحاً طیبة، ونافخ الكیر إمَّا أن یحرق ثیابك

»ریحاً منتنة
)٢(

لقد فهم العلماء أثر البیئة في نفسیة المدعو، لا سیما بیئة ، 

، وهذا ما نلفت فیه انتباه الدعاة لمراعاته، فهي من أهمِّ مكونات الصحبة

لك حوِّ مجالسة الصالحین تُ « :یقول ابن القیم رحمه اهللالشخصیة لدى المدعوین، 

ومن الغفلة  ص، ومن الریاء إلى الإخلا ن،یالشك إلى الیق،  من ستة إلى ستة

ومن الكبر إلى  ة، في الآخر ومن الرغبة في الدنیا إلى الرغبة ، إلى الذكر

»ومن سوء النیة إلى النصیحة ، التواضع
)٣(

: « -  رحمه االله - یقول الغزالي  ،

الذین عودوا التنعم والرفاهیة، ولبس الثیاب الفاخرة،  ویحفظ الصبي عن الصبیان

فإنَّ الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوئه وعن مخالطة من یسمعه ما یرغبه فیه، 

                                                           
، ١)، دار المعرفة، بیروت، ط ٧٢/ ٣حامد الغزالي، (  ، أبو) إحیاء علوم الدین ١(

  هـ.١٤٢٢

 ٥٥٣٤أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ( الذبائح والصید)، باب ( المسك) ، برقم(  )٢(

استحباب مجالسة الصالحین، ومجانبة قرناء  ( ، باب) البر والصلة ( )، ومسلم، كتاب

  - رضي االله عنه  - شعري ، من حدیث أبي موسى الأ)٢٦٢٨ ( ، برقم) السوء

، ٢، دار عطاءات العلم، الریاض،ط) ٢٩٤/ ٤) مدارج السالكین، ابن القیم الجوزیة، ( ٣(

  هـ  ١٤٤٢
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ذا فصول  رديء الأخلاق كذاباً حسوداً سروقاً، نماماً لحوحاً  خرج في الأغلب

»وضحك وكیاد ومجانة، وإنما یحفظ من جمیع ذلك بحسن التأدیب
)١(

. 

 مم ما ُّ  وممَّا یدل على تأثیر البیئة في الشخصیة قول االله تعالى:

 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

عن دعوة فدعوة الأعراب تختلف ، ]٩٧ آية ا�و�ة: سورة[َّ ئخ ئح

یضاً قول أ؛ یدلُّ لذلك الحواضر، وما هذا إلا لتأثیر البیئة على كلٍّ من النوعین

»من سكن البادیة جفا « النبي صلى االله علیه وسلم : 
)٢(

قال المباركفوري في ، 

من سكن البادیة جفا أي: جهل، ... وقال القاري: قال « تحفة الأحوذي: 

قسا ولم یرق لبر أو صلة، وهو الغالب على " جفا الرجل إذا غلظ قلبه و  القاضي

»سكان البوادي لبعدهم عن أهل العلم وقلة اختلاطهم بالناس
)٣(

وبهذا یفهم ، 

  الداعیة تأثیر البیئة على شخصیة المدعو؛ فیراعي ذلك في دعوته وتوجیهه.

 

 

  

  

  

  

  

   

                                                           
  ) ٧٣/ ٣، ( ) إحیاء علوم الدین١(

)، ٢٨٥٩أخرجه أبو داود في السنن ، كتاب ( الصید )، باب ( في اتباع الصید )، برقم () ٢(

) ، الحدیث رقم ٦١٠/  ٢وقال: "حدیث حسن" ( وذكره السیوطي في الجامع الصغیر

)٨٧٥٣(  

)، دار  ٤٤٠/ ٦تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد المباركفوري، ( ) ٣(

  هـ ١٤٢٢، ٢الكتب العلمیة، بیروت، ط
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  المبحث الثاني

  مراعاة السمات النفسية للمدعو 
لى طبع واحد، وإنما جعل لكل إنسان طباعه لم یخلق االله تعالى الناس ع

یختلط مع جمیع الخاصة، وسماته المحددة لشخصیته، والداعیة إلى االله تعالى 

ویستلزم من ذلك أن یتعامل مع الطباع أطیاف المجتمع، ویتعامل مع كل فئاته، 

مراعیاً الفروق الفردیة بین شخصٍ وآخر،  المتعددة للأشخاص، بما یلائم سماتهم

مهما  أجل ذلك كان هذا المبحث حول مراعاة السمات النفسیة للمدعوین ومن

لكل داعیة، ولا یمكن حصر كل السمات النفسیة للناس في هذا البحث، ولكن 

تنتشر في أوساط المدعوین، وهي  سیتم التنویه والتذكیر بأهم ثلاثة سمات نفسیة

دیة، وكیفیة مراعاة الدعاة أشهر السمات وأبرزها، السمات الفردیة والجماعیة والقیا

  لكل نوع من هذه السمات.

  المطلب الأول 

  .مراعاة السمات الفردية للمدعو
وفقًا لجمعیة علم النفس والمراد بالسمات الفردیة أي الآحادیة الانعزالیة، 

 Introvert)  :بالإنجلیزیة) فإنّ تعریف الشخصیة الانطوائیة (APA) الأمریكیة

Personality)   »یل الإنسان نحو ذاته وأفكاره ومشاعره الداخلیة، لیكون هو م

»بهذا أكثر انعزالاً وتحفظًا وهدوءًا من غیره
)١(

.  

لا تخرج في  نطوائیة أربعة أنماطولهذه الشخصیة التي تتسم بالفردیة أو الا

الغالب عنها:
 )٢(

  

                                                           
  انظر الموضوع في رابط الجمعیة : ) ١(

-https://www.medicalnewstoday.com/articles/introvert

definition   م٢٠٢٣/ ١/ ٣١تم مراجعته بتاریخ  

 Interesting Facts About) انظر: مقال " حقائق مثیر للاهتمام حول الانطواءیین " ٢(

Introverts" ، "-facts-interesting-https://psych2go.net/10

introverts   
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الاجتماع المحدود، فهي لا تفضل التجمعات الكبیرة، وتحب  النمط الأول :

قاء في المنزل للقراءة أو بتكون مع مجموعات صغیرة، كما أنَّ العزلة وال أن

برز سماتها، لا تتحمس كثیراً للحفلات أو أالحاسب سمة من  استخدام

  شخاص غیر المألوفین.كما لا ترتاح إلى الأ المهرجانات،

كما تمتلك خیالاً  شیاء،نمط التفكیر العمیق، والتأمل في الأ النمط الثاني:

  سعاً، مع قدرة على الإبداع.وا

؛ وهو من أكبر الأسباب القلق الظاهر، والشك في الأحداث النمط الثالث:

حین یظهر قلقه اتجاه التي تجعله یقضي وقته منفرداً؛ حیث یشعر بالخجل 

  أشخاص جدد في حیاته.

یأخذون الوقت الكافي  الانضباط، فهم غیر مندفعین تماما، ط الرابع:مالن

في  بطأ من غیرهمأمور، حتى لا یقعون في الخطأ، ولذلك تجد أنهم لتسییر الأ

   عن طریق تجنب الأخطاء.أي تكلیف یكلفون به، فهم یهربون من النقد 

فالداعیة إلى االله تعالى، الفقیه بالدعوة، لابد وأن یراعي نفسیة هذا النوع من 

ص في وینزل كل شخالناس، فیدرس حالتهم، ویختبر بذكاء نمط شخصیتهم، 

  مقامه اللائق به.

یراعي الداعیة مع النمط الأول حساسیته اتجاه الحشود، فلا یحرص على 

وده في المحاضرات العامة، ولكن یوجهه إلى الدروس ذات العدد القلیل، كما وج

یستغل انعزاله بمفرده بتوجیهه لقراءة ما ینفع، أو الانشغال بما یكون نفعه متعدٍّ 

  لغیره.

فیكون منهم على حذر؛ بحیث یعلم أنَّه لن یلقي  ،لنمط الثانيوأمَّا أصحاب ا

صحته، ولا یبالغ في وعظه عامَّة ومعهم هم  شیئاً علیهم إلا بعد أن یتأكد من

مكن له أن خاصة؛ إذ إنهم یتمیزون بكثرة التأمل والتفكیر فیما یلقى علیهم، كما ی

دها علیهم؛ حیث إنهم یستغل القصص القرآني، والأحداث في السیرة والسنة، بسر 

  وتذكیراً. یسبحون في خیالهم وتخیل الأحداث، مما قد یؤثر فیهم إیجاباً 

وكذلك الحال في النمط الثالث والرابع، یَحسُن بالداعیة أن یراعي حالة القلق 

بطء التنفیذ التي یتصفون بها؛ التي تنتاب أصحاب هذه السمة، وأن یتفهّم حالة 

م، وهم مع ذلك یتمیزن بالانضباط في مواعیدهم، إذ إنها خارجة عن سیطرته
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تطویرهم فیما یعود بالنفع على والضبط لأعمالهم، وهذه المیزة لو استغلت في 

  المجتمع دیناً ودنیا لكان خیراً عظیماً. 

خاصة  ،ومما یحسن الاستدلال به في مراعاة الحالة النفسیة لدى المدعو

ا فعله النبي صلى االله علیه وسلم مع م ،مسألة ما یدعو إلى الحرج أو الحیاء

بغض  -الصحابة رضي االله عنهم نحو عكرمة بن ابي جهل رضي االله عنه

؛ حیث كان ینهى عن التعییر -  النظر عن تشخیص سماته الشخصیة أو نمطه

لا «  : - علیه الصلاة والسلام  - بالماضي السيء لمن حارب الإسلام فیقول 

»تسبوا عكرمة 
)١(

وقد نبّه العلماء إلى تحریم التعییر ، لام یجبُّ ما قبله؛ لأنَّ الإس

مقاصد هذا الحكم مراعاة حال نفسیة المدعو إلى دین االله تعالى، بمثل هذا، ومن 

 إلاَّ  وجمهور قریش لم یكن منهم أحدٌ « قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: 

هم فضیحة؟ وقد أسلم ا، فهل كان في إسلاموله أقارب كفار قتلوا أو ماتوا كفارً 

وكانا من خیار  ،- رضي االله عنهما - عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمیة 

.. .المسلمین، وأبواهما قتلا ببدر، وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه یوم بدر

وفي الجملة الطعن بهذا طعن في عامة أهل الإیمان، وهل یحل لأحد أن یطعن 

صلى االله  - لهب كان شدید العداوة للنبي على علي رضي االله عنه أن عمه أبا 

ره بكفر أبي طالب، أو یعیر بذلك العباس؟ وهل مثل ذلك عیِّ ، أو یُ - علیه وسلم

» إلا كلام من لیس من المسلمین؟
)٢(

.  

مع نمط التردد والقلق، والتفكیر ومن أمثلة تعامل النبي صلى االله علیه وسلم 

ن أمیة رضي االله عنه حین قدم من قبل المدعو ما حصل مع صفوان ب العمیق

یا محمد، إنَّ هذا عمیر بن وهب، " « على النبي صلى االله علیه وسلم فقال : 

                                                           
عكرمة  ذكر مناقب ( باب  )،معرفة الصحابة ( كتاب  أخرجه الحاكم  في المستدرك، ) ١(

وأورده ابن الأثیر في جامع الأصول  ، )٥١٠٣رقم (ب )،-رضي اللَّه عنه-بن.أبي جهل 

هذا حدیث لیس إسناده «حیث قال الترمذي في جامعه: عیف وإسناده ض ،) ٤٨٦٠رقم (ب

  ، ومعناه صحیح، فالمسلم لیس سباباً ولا شتَّاماً.»صحیح

، )٤٣٦/ ٤(  تحقیق: محمد رشاد سالم، بتصرف من : منهاج السنة النبویة ، ابن تیمیة،) ٢(

  ه١٤٠٦، ١جامعة الإمام محمد بن سعود، الریاض، ط
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٣٣٢

دعوتني إلى القدوم، فأن رضیت أمراً قبلته، وإلا  كجاءني بردائك، وزعم أن

"، فقال النبي صلى االله علیه وسلم: " انزل أبا وهب "، فقال : " لا سیرتني شهرین

ل حتى تبین لي"، فقال علیه الصلاة والسلام: " بل لك تسیر أربعة واالله لا أنز 

"»شهرأ
)١(

.  

من هذه السیر وأمثالها یقتدي الدعاة بالنبي صلى االله علیه وسلم الذي راعى 

القلقة حینها، تلك الشخصیة التي لا ترید أن تقبل شیئا سمات شخصیة صفوان 

لنفسها بأن یتسنى لها الهرب ان ي نفس الوقت ترید الأمفإلا عن قناعة تامَّة، و 

مسیرة شهرین إن لم تقتنع بالعرض النبوي، فما كان من رسول االله صلى االله 

بأكثر علیه وسلم إلا أن احتوى هذه المشاعر، وراعى تلك الاضطرابات النفسیة 

من أسلوب راقٍ جمیل، " انزل أبا وهب " تلطف في العبارة، دماثة في الأخلاق، 

طمأنینة للقلب الحائر القلق، هكذا كان رسول االله ربعة اشهر" " بل لك تسیر أ

السمات الشخصیة لكل المدعوین، والدعاة أولى صلى االله علیه وسلم یراعي 

  الناس بالاقتداء به علیه الصلاة والسلام.

  

  المطلب الثاني

ة للمدعواعيمراعاة السمات الجم
)٢(

.  

یة، بل تكاد تكون عكسها تختلف عن الفردیة الانطوائ عیةالشخصیة الجما

منفتحٌ على الناس، یحب الجلوس « هذه الشخصیة صاحب تماماً؛ حیث تجد 

، یفضل العمل الجماعي والاختلاط إلیهم والتخاطب معهم، وهو منبسط ومستبشر

                                                           
، باب ( نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله)، كتاب ( النكاح ) وطأ،أخرجه مالك في الم) ١(

  ) ١٥٦٥برقم ( 

طلاق إ)، ومن الذین اعتمدوا نبساطیةیطلق على هذه السمات ( الجماهیریة ) أو ( الا) ٢(

الإطلاقات د. محمد الهادي في " علم نفس وصف ( الجماهیریة ) دون غیرها من 

ر هذا ا ١٣٩الدعوة ) ص (  طلاق بعدة تبریرات تمیزها عن الاجتماعیة لا)، وبرَّ

  والشعبیة .
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٣٣٣

قعي في نظرته وتفكیره، غیر تشاؤمي النظرة، ولا أحادي التفكیر، ابالناس، وهو و 

ون، عقلیته تعمل في خضم الجماهیر، ولا یمیل إلى متعا كثیر الاستشارة لغیره،

» التفكیر الفردي
)١(

.  

ق علیها أیضاً الانبساطیة لة التي یطعیالجماسمة  ومما یجدر الإشارة إلیه أنَّ 

تختلف من شخص إلى آخر من حیث الدرجة في الانبساط والانطواء، لا من 

جات مخصصة، ودر حیث النوع، وهذا مفصل في علم النفس بمقاییس معینة 

طوائیة. نوكذلك الحال في السمات الا
)٢(

  

لا تخرج عنها في الغالبأربعة هذه الشخصیة لها أنماط 
)٣(

 :  

التواصل الفعَّال مع الآخرین، كما تكره الوحدة والانفراد، لا تتردد  النمط الأول:

  تحب المشاركة في حل مشاكل الناس وقضاء حوائجهم.في مساعدة الآخرین، 

حساب الاندفاع وقلة الصبر، تتخذ قرارات سریعة، لا تتقن  ثاني:النمط ال

  المخاطر وبعد النظر، ارتجالیة إلى حد كبیر.

عفویة وصریحة إلى حد مبالغ فیه، صادقة وتبتعد عن الكذب  النمط الثالث:

  .والخیانة، بعیدة عن التصنع

عمل الجماعي، لا تجد نفسها في العمل الفردي، بارعة في تنظیم ال النمط الرابع:

ستقبال العملاء، أو یراً ما تجدها في أعمال تتسم بالاحتكاك بالآخرین، كاثك

  العلاقات العامة، الإعلام والتسویق.

ومن هنا یفقه الداعیة حین یتعامل مع هذه الشخصیة، والتي تتسم بهذه      

ضها لا یصلح لبعض الأعمال الدعویة، بینما یبرع في بعالأنماط أو بعضها بأنه 

                                                           
  )  ١٣٩علم نفس الدعوة، ص ( ) ١(

)، مكتبة المجتمع  ١٣٤ثائر أحمد غباري وخالد أبو شعیرة، ص( ) سیكلوجیا الشخصیة، ٢(

  م.٢٠١٠، ١العربي للنشر والتوزیع، ط

طفى، استشاري حلقات تعلیمیة عن الشخصیة الانبساطیة، للدكتور أحمد علي مص) ٣(

حیاتنا  -الجزء الاول  -( الشخصیه الانطوائیه و الانبساطیه  الطب النفسي والعصبي،

 https://www.youtube.com/watch?v=HkcZqyep1KYالنفسیه ) الرابط : 
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٣٣٤

للأعمال التي تحتاج إلى قرارات حاسمة  لا یصلح« الآخر وینجذب إلیها، فهو 

 ي سریع التأثر بغیره،عكالقیادة مثلا؛ لأن عقلیته عقلیة جماهیریة، والعقل الجما

، بینما یبرع في العمل الإغاثي، وكل ماله علاقة بالجماهیر میَّال للاستهواء،

، والحفلات الخیریة وما شابه عامةكالمحاضرات ال عيویصلح للعمل الجما

  .)١(»ذلك

ة یؤثر بعضهم في عیوممَّا یتنبه إلیه الداعیة أیضاً أنَّ أصحاب السمة الجما

الجمهور علیه ولو كان فیه بعض؛ ولذلك فلا ینبغي له أن یصنع صنیعاً یثیر 

أمام عامّة مصلحة؛ فقد یكون تأثیر هذا الأمر على بعض الأفراد یسیر، ولكنه 

عین اتباع السنة في  هذاإیجاباً، و  همؤثر سلباً أكثر من –الرأي العام  –مهور الج

مثل هذا، فكم من موقف لم یفعله النبي صلى االله علیه وسلم مراعاة لنفسیة 

شاهد لذلك الحدیث المشهور عن وخیر هو الصواب، كان جمهور الناس، وإن 

ولولا أن : « حیث قال لها  عائشة رضي االله عنها في إبقاء بناء الكعبة كما هو؛

قومك حدیث عهدهم في الجاهلیة، فأخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل 

»الجدر في البیت، وأن ألزق بابه بالأرض
)٢(

ولجعلت لها : « في روایةوبزیادة  ،

بابین موضوعین في الأرض، شرقیاً وغربیاً، وهل تدرین لم كان قومك رفعوا 

ا أن لا یدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد عززً بابها؟ قالت: لا. قال:  ت

» أن یدخلها، یدعونه یرتقي، حتى إذا كان أن یدخل دفعوه فسقط
)٣(

.  

ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر  «فقد ترجم البخاري لهذا الحدیث بقوله:

»شد منهأ، فیقعوا في عنه فهم بعض الناس
)٤(

: -حمه االله ر  -، قال ابن حجر

وفیه اجتناب ولي الأمر ما یسرع الناس إلى إنكاره وما یخشى منه تولد  «

، وفیه اً واجب اً الضرر علیهم في دین أو دنیا، وتألف قلوبهم بما لا یترك فیه أمر 

تقدیم الأهم فالأهم من دفع مفسدة وجلب مصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع 

                                                           
  ) ١٣٩) علم نفس الدعوة، ص ( ١(

  ).١٣٣٣أخرجه مسلم، كتاب ( الحج ) باب( جدر الكعبة وبابها)، برقم ( ) ٢(

  المرجع السابق) ٣(

  ) ٥٩/ ١صحیح البخاري، ( ) ٤(
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٣٣٥

حباب عمل المصلحة، وغیر المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد است

»ذلك
)١(

.  

لولا أن قومك « و روى مسلم  أیضاً في صحیحه أنه صلى االله علیه وسلم قال: 

في سبیل االله، ولجعلت  لأنفقت كنز الكعبة -أو قال بكفر - حدیثو عهد بجاهلیة

» بابها بالأرض
)٢(

 .  

  المطلب الثالث: مراعاة السمات القیادیة للمدعو.

القیادي، ولنوعیة الجماعة المقودة أثر في تكوین الشخصیة  إنَّ لطبیعة العمل

لهذه الشخصیة، فهناك القیادیة، فلا یمكن أن یكون هناك سمات منضبطة 

ه س، وخصائص للقائد الذي ینصِّب نفخصائص للقائد الذي یختاره الآخرون

لسلم أو الذي وصل للقیادة بحسب اللقیادة، وأخرى للقائد الذي ورث القیادة إرثاً، 

، عن طریق الثراء، أو المكانة الاجتماعیة،  ولكن نستطیع أن الوظیفي، أو بالسنِّ

یتضح للدعاة عامةً للقادة المسؤولین عن إدارة الناس، ومن خلالها أنماطاً نضع 

  رشادها للخیر. إكیفیة مراعاة هذه النفسیة حین دعوتها أو نصیحتها أو 

ن اختصارها في أربعة أنماط كسابقاتها:، یمكوعلیه فإن مجمل الأنماط القیادیة
)٣(

  

منطقي التفكیر، بعید شخصیة غیر مترددة،  وفه: العزیمة والحزم،  النمط الأول

فیه.  یتراجعخذ قراراً إلا بعد دراسته، ومن ثمَّ لا یتالنظر، لا 
)٤(

  

ثبات حججه بالدلائل إخرین، یستطیع حَسن الحدیث، مقنع للآ: النمط الثاني

  جبر الآخرین على الاستماع إلیه.یالمقنعة، 

                                                           
)،  ٤٨٨، ٣شرح صحیح البخاري ، ابن حجر الهیثمي، (  ) بتصرف یسیر من فتح الباري١(

  هـ.١٣٧٩، ١دار المعرفة، بیروت، ط

  ).١٣٣٣أخرجه مسلم، كتاب ( الحج ) باب( جدر الكعبة وبابها)، برقم ( ) ٢(

لقیادیة، فلم أجد حولها ما وجدت في سابقتیها، وكان ) بحثت كثیراً عن أنماط الشخصیة ا٣(

من عموم مل كُتب في كلاما عام�ا في صفات القائد، فاجتهدت في جمع هذه الأنماط 

  صفات القادة.

، ٤دار عطاءات العلم، الریاض، ط)،  ٢٠٨/ ١(  انظر: عدة الصابرین، ابن القیم ) ٤(

  ه.١٤٤٠
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٣٣٦

عنده قدرة سرعة البدیهة، حسن التصرف في المواقف المفاجئة، : النمط الثالث

  على الخروج من المواقف الصعبة بلا تردد ولا ارتباك. 

وهذا النمط قد معرفة قدر النفس، لا یتأثر برأي الآخرین عنه، : النمط الرابع

وقد یقل حتى یتأثر بالمدح والذم، وهو  یزداد حتى یصل إلى الغرور لبعضهم،

مطلقاً، بل لابد  في كل الأحوال یعرف أنَّ شخصیته لا تصلح أن تكون تابعة

  ولو على مستوى ضعیف.  مسؤولةوأن تكون 

أنماط مع صحابته جمیع  -  صلى االله علیه وسلم - لقد راعى النبي 

الشخصیات، لا سیما الشخصیة القیادیة، بل كان علیه الصلاة والسلام ینمي 

تلك الأنماط والسمات في صحابته المؤهلین للقیادة، فظهرت لنا شخصیة أبي 

بكر رضي االله عنه بحلمه وعزمه، وعمر رضي االله عنه بقوته وعدله، وعثمان 

جاعته وعلمه؛ فالداعیة إلى برقته وحلمه، وعلي رضي االله عنه بشرضي االله عنه 

صاحب الشخصیة القیادیة یوجهه أحسن توجیه، بل االله تعالى بحسن تعامله مع 

وفیما یلي أعطي مثالین في تعامل النبي قد یخرج القائد الكامن الذي في نفسه، 

 اً إظهار  :ا تربیة علیها، والآخرمصلى االله علیه وسلم مع مسألة القیادة، أحده

  ممن یصلح للقیادة. لصاحبها أنه لیس

  تعامل النبي صلى االله علیه وسلم مع عبدالرحمن بن سمرة  المثال الأول :

  .-  رضي االله عنه - 

،  - صلى االله علیه وسلم -  للنبي – رضي االله عنه - أتى عبدالرحمن بن سمرة 

وهو من مسلمة الفتح، فسأل النبي صلى االله علیه وسلم أن یتولى الإمارة، لقد 

لح قائداً، كانت أنماط حمن بن سمرة رضي االله عنه من نفسه أن یصعلم عبدالر 

الشخصیة القیادیة ظاهرة فیه، فوجهه النبي صلى االله علیه وسلم توجیهاً قیادیاً 

یا عبد « ه قال له : نلن أولیك الإمارة، ولم ینهه عنها ولك عظیماً، لم یقل له

سألة، وُكلت إلیها، وإن ك إن أعطیتها عن مالرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنِّ 

»عنت علیها من غیر مسألة أُ  هاأعطیت
)١(

 -رضي االله عنه - ل عبدالرحمن عَ ، وفَ 

                                                           
، باب {لا یُؤَاخِذُكُمُ االله بِاللَّغْوِ فِي )لإیمان والنذورا (، كتابفي صحیحه البخاريأخرجه ) ١(

النهي عن طلب الإمارة ( ، باب ) الإمارة (كتاب ،ومسلم  )،٦٦٢٢ (أَیْمَانِكُمْ}، برقم
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٣٣٧

أن افتتح ، وكانت النتیجة - صلى االله علیه وسلم  –به النبي  ما أوصاه

عبدالرحمن بن سمرة رضي االله عنه سجستان وكابل وغزا خرسان وغیرها ، 

كان قائداً فذ�ا رضي االله عنه، قال ابن سعد عنه على الإمارة، و  وأعانه االله تعالى

ففتح  خراسان وغزا على سجستان عبد االله بن عامر ستعملها« رضي االله عنه:

»بها فتوحا ثم رجع إلى البصرة فمات بها سنة خمسین
)١(

.  

رضي االله  -تعامل النبي صلى االله علیه وسلم مع أبي ذر  ي :والمثال الثان

  . - عنه

، یأتي -رضي االله عنه - في نفس الموقف الذي حصل مع عبدالرحمن بن سمرة 

یا : « -  صلى االله علیه وسلم - فیقول لرسول االله  ،-  رضي االله عنه - أبو ذر 

ل: یا أبا ذر، إنك قال: فضرب بیده على منكبي، ثم قا رسول االله، ألا تستعملني؟

ضعیف، وإنها أمانة، وإنها یوم القیامة خزيٌ وندامة، إلاَّ من أخذها بحقها، وأَّدى 

»الذي علیه فیها
)٢(

.  

لیس المراد به ضعف الجسد، » إنك ضعیف « فقوله صلى االله علیه وسلم : 

الرأي والتدبیر، وهذا دلیل على معرفته صلى االله علیه وسلم وإنما ضعف 

ت القیادیة من صحابته رضي االله عنهم، ومراعاته لذلك، كما فیها صیاشخبال

  مراعاة لنفسیة أبي ذر التي لن تتحمل أعباء الإمارة.

وهذا ما ینبغي للداعیة أن یراعیه مع أصحاب هذه الشخصیات، فیحسن التوجیه 

ویستخدم الأسلوب المناسب في مقام مع كل  لهم، وینزل كل شخص منزلته،

    لأنماط هذه الشخصیات. ك إلا بعد دراسته شخصیة، وما ذل

   

  

  

  

                                                                                                                                           

  ). ١٦٥٢ ( ، برقم) والحرص علیها

، ١)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ٢٦٠/  ٧(  الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، )١(

  هـ١٤١٠

  .)١٤٥٧ ( أخرجه مسلم ، كتاب ( الإمارة )، باب( كراهة الإمام بغیر ضرورة)، برقم) ٢(
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٣٣٨

  المبحث الثالث

  مراعاة عوامل التغيير النفسي للمدعو 
جسدیاً من طور إلى الإنسان في طبیعته متغیر لا یثبت على حال، فكما یتغیر 

طور، وكما یتغیر في شكله ولونه، وكذلك في ثقافته وتعلمه، فإنه یتغیر في 

متهورٍ قد عقل، وكم كم من غضوب قد حلُم، وكم من ف ؛روحهنفسیته وطبیعة 

طرأ علیها، وقد عدَّ علماء النفس  من شخصیة تغیرت بسبب ظرفٍ أو واقعٍ 

عامل عوامل،  ثلاثة عواملَ كثیرة تسبب التغییر في النفسیات، وكان موجزها في

 السن، وعامل الثقافة والتعلیم، وعامل الظروف الطارئة
)١(

ا ، وفیما یلي بیان م

  ینبغي للداعیة مراعاته مع هذه العوامل الأربعة. 

  المطلب الأول

  مراعاة عامل السن 
مما لا شك فیه أن تغیُّر سن الإنسان أهم عامل من عوامل تغیر نفسیته؛ إذ 

بطریقة التفكیر في الأمور، ما یتعلق به الطفل یختلف عن الشاب، یتعلق الأمر 

وتغیر مراحل النمو تؤثر مباشرة في یر، وما یهم الكبیر یختلف عن ما یهم الصغ

في صباه نمو العقل؛ ولذلك نجد التباین الظاهر بین شخصیة المعین من الناس 

 مح مج لي لى لم لخ ُّ   وشبابه وكهولته وشیخوخته، قال االله تعالى:

  هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج

معاملة الإنسان في الإسلام لعامل السن  وقد تنبه علماء  ]،٦٧ آية �فر: سورة[َّ

 لم لخ ُّ :  لربه تعالى، فها هو ابن كثیر یعلَّق مفسراً قول االله تعالى

 هم هج نىني نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح ليمج لى

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى

 بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

سنة " أي تناهى  " وبلغ أربعین « ]١٥ آية الأحقاف: سورة [َّ تم تز تر

                                                           
  )  ١٥٦علم نفس الدعوة، ص ( انظر: ) ١(
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٣٣٩

باً عمّا یكون علیه ابن وكمل فهمه وحلمه، ویقال : إنه لا یتغیر غال

»الأربعین
)١(

.  

هذا أنَّ عامل السن مؤثرٌ غایة التأثیر تغیّر طباع الإنسان، وتغیر والشاهد من 

ه النبي علیه نفسیته، وهذا ما ینبغي على الداعیة مراعاته في دعوته،  وقد وجَّ

عامل بقوله وفعله، فأمَّا قوله فقد صحَّ عنه علیه الصلاة والسلام أمته إلى هذا ال

»لیس منَّا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا « الصلاة والسلام أنه قال: 
)٢(

 ،

ز ما یظهر وأمّا فعله علیه الصلاة والسلام فهو كثیر في هذا الباب، ومن أبر 

الصدیق رضي لوالد أبي بكر ، تقدیره مراعاته علیه الصلاة والسلام لنفسیة الكبیر

االله عنه حین جاء به إلى النبي صلى االله علیه وسلم لیدخل في دین االله، فقال 

النبي صلى االله علیه وسلم كلمته المأثورة، والتي أصبحت منهجاً لكل داعیة في 

هلا تركت الشیخ في بیته، حتى أكون أنا آتیه « للمدعو : مراعاته لعامل السن 

»ح صدره، وقال: أسلم، فأسلم فیه، ثم أجلسه بین یدیه، ومس
)٣(

.  

  المطلب الثاني

  مراعاة عامل الثقافة والتعليم.
یعتبر عامل الثقافة والتعلیم من أهمِّ عوامل تغییر النفسیة؛ حیث إن شخصیة 

الإنسان تتأثر تأثیراً مباشراً بالمعلومات التي یحصل علیها، ومما لا یحتاج إلى 

على الإنسان من خلال مظهره العام قبل  حتتضأنَّ أثر التعلم والثقافة دلیل 

فالمرء یستطیع أن یمیَّز المتعلم من العامي من خلال مظهره، فإذا نطق  حدیثه،

                                                           
، ٢دار طیبة للنشر، الریاض، ط)،  ٢٨٠/ ٧تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ( ) ١(

  ه. ١٤٢٠

)، من حدیث ٣٥٤،٣٥٨،٣٦٣) والبخاري في "الأدب المفرد" (١٨٥/ ٢أخرجه أحمد () ٢(

  عبد االله بن عمرو بن العاص، وصححه الألباني الأدب المفرد.

رضي االله  - أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب (المغازي) باب( قصة إسلام أبي قحافة  )٣(

وقال شعیب الأرناؤوط: اسناده حسن، في الإحسان في تقریب )،  ٤٦/ ٣) (  -عنه 

  ) ١٨٨/ ١٦صحیح ابن حبان، ( 
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٣٤٠

واالله « إن كان المظهر كالمخبر أو العكس،  حكمت علیه من منطقه وتكلَّم

د الإنسان بآلات ووسائل اكتساب المعارف،  مما جعله مؤهلا لذلك، سبحانه زوَّ

تندرج خطوة بخطوة مع نموه العضوي والجسدي، حتى إذا وصل إلى ولكنها 

الكامل، في الوقت   مراحل الصبا والشباب وما بعدها، أصبح قادراً على التلقي

الذي خرج فیه لهذا الوجود وهو لم یكن معه من شيء سوى امتلاكه لتلك 

تشابه مع ومن العجیب المعجز أنَّ هذه الأدوات توجد عند الحیوان، وتالآلات، 

ولكن الفارق المعجر هو أنها أدوات الإنسان في عمومها، خاصة عند صغره، 

عند الإنسان تنمو نمواً معرفیاً، لا نمواً عضویاً فحسب، ولكنها عند الحیوان، من 

» المعرفي نجدها تراوح مكانها مهما تقدمت سنه  حیث النمو
)١(

.  

ساسي في تغیر طبعه ونفسیته، بل لقد لفت القرآن انتباه المسلم لهذا العامل الأ

خلق الجسد، بیَّن لنا أیضاً هدایة الروح ، هدایته إلى الحق، فكما بین االله لنا 

 سورة [َّ ئه  ئم ئخ ئح   ئج يي يى ين  ُّ  فقال سبحانه وتعالى:

 - بیان استدلال الرازي  قال القاسمي رحمه االله تعالى في معرض ]،٣: ٢آية  الأ�

وهو في الحقیقة دلیل شریف، : « على وجود االله تعالىبهذه الآیة  -  رحمه االله

لأن الإنسان له جسد وروح، فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو 

والمقصود من ...  الخلق، والاستدلال بأحوال الروح هو الهدایة فههنا أیضا، 

 صم صخ  صح  ُّ  خلق الجسد حصول الهدایة للروح، كما قال تعالى:

 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

وهذا كان كالتصریح بأنه ]، ٧٨آية : ا�حل سورة[َّ  فخ فح فج

تعالى إنما خلق الجسد، وإنما أعطى الحواس، لتكون آلة في اكتساب المعارف 

ا، فالأحوال الجسدیة خسیسة یرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق وأیضً  ،والعلوم

حوال الروحانیة، أما الأ ،شيء من الطعوم، أو لمس شيء من الكیفیات الملموسة

 فإنها كمالات باقیة أبد الآباد، مصونة عن الكون والفساد. ،والمعارف الإلهیة

 ،فعلمنا أن الخلق تبع للهدایة، والمقصود الأشرف الأعلى حصول الهدایة

ولاضطراب العقول وتشعب الأفكار كانت الهدایة وإدراك الحق بإعانته تعالى 

                                                           
  ) ١٥٨علم نفس الدعوة، ص (   )١(
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عن الدعوة إلى الحق، أو عن تحصیل  والهدایة إما أن تكون عبارة ،وحده

معرفتها. وعلى كل فقد بینا أنها أشرف المراتب، وأعلى السعادات، وأنها لیست 

»إلا منه تعالى
)١(

.  

وبهذا یعلم أنَّ عامل التعلم والتعلیم، وثقافة المرء تؤثر في شخصیته، وقد راعى 

فقال ة على الیمن، ا داعیالنبي صلى االله علیه وسلم هذا العامل حین أرسل معاذً 

» إنك تقدم على قومٍ أهل كتاب « له : 
)٢(

، والتقدیر : راع ذلك في دعوتهم، 

تلف جذریاً خوهو ما ینبغي على الدعاة مراعاته في دعوة الناس، فدعوة المتعلم ت

تلف تماماً عن من كان خمن خلفیته الثقافیة إسلامیة، تعن دعوة الجاهل، ودعوة 

تلف عن خالیة أو علمانیة أو إلحادیة، ودعوة أهل الكتاب تخلفیته الثقافیة لیبر 

وذیین، وكل هذا یندرج تحت مراعاة أحوال دعوة الهندوس والمجوس والب

المدعوین الثقافیة من جهة ، ومراعاة نفسیاتهم المتأثرة بهذه الثقافات من جهة 

  .أخرى

  المطلب الثالث
  مراعاة عامل الظروف الطارئة

عض الظروف التي تغیر من نفسیته، فقد ینقلب من یطرأ على الإنسان ب

بسبب موت قریب، ، شخصیة اجتماعیة أو مرحة، إلى شخصیة فردیة انطوائیة

أو خسارة مال، أو طلاق أو فراق، وقد یحصل العكس تماما، فترى الانطوائي قد 

ذو جمهور عریض بسبب رفقة اجتماعیة، أو منصب أو تغیر إلى قائد فذ، أو 

  ة، أو حتى علاج طبي نفسي.مال أو زوج

ومن الظروف ما یكون طارئا لوقت قصیر، كمن تتغیر نفسیته لدیْنٍ أصابه، أو 

  مرضٍ أتعبه، وبمجرد أن یزول هذا الظرف یعود لحالته الطبیعیة.

                                                           
دار الكتب العلمیة، بیروت، )،  ٢٥/ ٦) محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمي، ( ١(

  هـ .١٤١٨، ١ط

)، ١٣٩٥أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ( الزكاة )، باب (وجوب الزكاة ) برقم () ٢(

  .)١٩برقم (الإسلام )  ،كتاب ( الإیمان)، باب ( الدعاء إلى الشهادتین وشرائع ومسلم
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هذه الظروف لابد أن یراعیها الداعیة في دعوته للمدعو، فإن استطاع أن یعلم 

لأولى به، كما حصل للنبي صلى االله علیه ما الذي غیّر نفسیة المدعو فهو ا

یرویها أبو سعید الخدري  أبي أمامة الأنصاري رضي االله عنه في قصةٍ وسلم مع 

دخل رسول االله صلى االله علیه وسلم، ذات یوم « حیث قال: رضي االله عنه 

المسجد فإذا هو برجل من الأنصار یقال له: أبو أمامة، فقال یا أبا أمامة: ما لي 

جالساً في المسجد في غیر وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني ودیون یا أراك 

رسول االله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب االله عز وجل همك وقضى 

عنك دینك؟ قال: قلت بلى یا رسول االله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسیت: اللهم 

كسل وأعوذ بك من الجبن إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز وال

والبخل وأعوذ بك من غلبة الدین وقهر الرجال، قال: ففعلت ذلك فأذهب االله عز 

»وجل همي وقضى عني دیني
)١(

 .  

 وجوده تعجبه منإنَّ سؤال النبي صلى االله علیه وسلم لأبي أمامة عن حاله، و 

لحاله، ة غیر وقت الصلاة، هو في الحقیقة اهتمام بالمدعو، ومراعالفي المسجد 

یعاني نفسیاً لظرف طارئ، راعى هذا الظرف علیه  هفلمّا علم حالته النفسیة، وأنَّ 

  الصلاة والسلام، واهتم به، وأعطاه حلا� لمشكلته.

  

على  الطارئأن یحاول معرفة سبب التغیر هذا الذي ینبغي على الدعاة فعله، 

 بب حرج، فلیراعِ المدعو، وأن یواسیه قدر استطاعته، فإن كان في معرفة الس

المدعوین لیسوا دائماً على حالٍ واحد، وإنه من الوارد أن تحصل الدعاة أنَّ 

 فإنَّ  یجاباً على نفسیة المدعو، وفي كل الأحوالإظروفٌ عدَّة تؤثر سلباً او 

  ، دون ضرر ولا ضرار.الداعیة مطالب مراعاة ذلك حسب الطاقة

                                                           
)، وضعفه  ١٥٥٥أخرجه أبو داود، أبواب ( فضائل القرآن )، باب ( الاستعاذة )، برقم ( ) ١(

أمامة  ، قال الحافظ المنذري: یشبه أن یكون أبو ) ٦٥١/ ٢الألباني وشعیب الأرناؤوط( 

ي سنة إحدى أمامة أسعد بن زرارة توف أبا  هذا إیاس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي، فإنَّ 

من الهجرة، ویقال: إنه أول من بایع لیلة العقبة، وهو نقیب لا یكنى عن مثله برجل من 

  الأنصار. 
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٣٤٣

المدعوین ما حصل للأنصار في  ومن أمثلة الظروف الطارئة التي تغیر نفسیة

حین ظنوا أن نبي االله صلى االله علیه وسلم سیفارقهم ویرجع على مكة، فتح مكة 

« حینها راعى النبي علیه الصلاة والسلام هذه المشاعر الطارئة، وعالجها بقوله: 

كلا، إني عبد االله ورسوله، هاجرت إلى االله وإلیكم، والمحیا محیاكم والممات 

»مماتكم 
)١(

.  

صلى االله علیه  -م رسول االله نصار حین قسَّ وللنظر أیضاً لتغیر نفسیة الأ

ة الفتح، ولم یعط ملسْ مَ  غنائم حنین، واختص بها المؤلفة قلوبهم و - وسلم

الأنصار شیئاً، لقد آلم ذلك نفوسهم جداً، وعلم سبب ذلك الألم رسول االله صلى 

إنما راعى أنَّ طارئاً قد طرأ على ، فلم یعاتبهم، ولم ینهرهم، و االله علیه وسلم

ح لهم حقیقة الأمر، وقال :  لولا « معنویاتهم، فأرضاهم، وازال كدرهم، ووضَّ

الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس وادیا وشعبا لسلكت وادي 

»الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار
)٢

ما  ، فرجعت النفسیات إلى 

ت المعنویات أفضل مما كانت علیه، وأصبحت مثل هذه وارتفعكانت علیه، 

یستضيء بها الدعاة في مراعاة حال المدعوین النفسیة  مناراتٌ الأحداث 

 والمعنویة.

   

                                                           
  ) ١٧٨٠أخرجه مسلم، كتاب ( الجهاد والسیر)، باب ( فتح مكة )، برقم ( ) ١(

 ٤٠٧٥غزوة الطائف)، برقم ( أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ( المغازي )، باب ( ) ٢(

عطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام )، برقم ( إ( الزكاة )، باب ( جه مسلم، كتاب )، وأخر 

١٠٦١ .(  
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٣٤٤

  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد الله الذي یسر لي إنهاء هذا 

 یراً عن ما ینبغيأظهر شیئاً ولو یسي قد استطعت أن نِّ أالبحث، والذي أحسب 

للدعاة مراعاته مع المدعو في الجانب النفسي، ولاشك أنَّ مراعاة هذا الجانب من 

الاستجابة للداعیة، وقد أبرزت هذه الأهمیة بمكان، بل هو من أهمِّ أسباب 

تتلخص هذه الأهمیة من خلال الدراسة أهمیة مراعاة حال المدعو النفسیة، و 

  ، وهي كالتالي: النتائج التي خرج بها الباحث

  نتائج البحث: 

العلاقة بین علم النفس وعلم الدعوة متقاطعة من حیث هدف فهم  -١

 السلوك البشري، ومن حیث تزكیة النفس وتربیتها. 

لا فرق بین الروح والنفس عند جمهور العلماء، والقرآن یطلق  -٢

 اللفظین على بعضهما في أكثر من موضع فیه. 

م متكامل من السمات الجسمیة شخصیة الإنسان عبارة عن نظا -٣

  والنفسیة الثابتة نسبیا وهي التي تمیز الفرد عن غیره.

الجینات الموروثة عن الوالدین مكون أساسي من مكونات   -٤

  الشخصیة لدى الإنسان.

لابد للداعیة أن یراعي عامل الجین الوراثي في تحدید الشخصیة،   -٥

لزوج، ولاحقاً وذلك استباقیاً بتوجیه المدعو إلى حسن اختیار ا

باعتبار الفوارق الفردیة بین الأشخاص والمتأثرة بالوراثة قبل أي 

  عامل آخر.

في تكوین شخصیته، وقد راعت  للبیئة المحیطة بالمدعو أثر مباشر  -٦

 مالشریعة ذلك سواء من حیث الحدیث عن الأعراب ومعاملتهم، أ

عیة عن تأثیر الصدیق الصالح وصدیق السوء، وفي هذا توجیه للدا

  لمراعاة هذا العامل. 
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٣٤٥

مجمل السمات النفسیة لدى الناس تتلخص في ثلاث سمات،   -٧

ة والقیادیة، وما یذكر غیرها من سمات تدخل من یعالفردیة والجما

  ضمنها في الغالب .

السمات الفردیة لها أنماط یعرف بها أهلها، وبمعرفة الداعیة لهذه   -٨

  ویوصل الحق إلیها. الأنماط یستطیع التعامل معها بما یلائمها

ة یستطیع الداعیة توجیه المدعو لما عیبمعرفة أنماط السمة الجما  -٩

  یصلح له من عمل، وتجنیبه لما لا یصلح له.

تعتبر السمة القیادیة من أعقد السمات النفسیة؛ حیث یختلف   - ١٠

تحصیل المركز القیادي من شخص إلى آخر بحسب عدة عوامل، 

  ادون یشتركون في مجملها.ومع ذلك فإنَّ لهم أنماطاً یك

یستطیع الداعیة أن یصنع قائداً من المدعوین إذا انتبه لأنماط   - ١١

الشخصیة القیادیة، وفي الصورة المقابلة یمكنه تجنیب من لا یصلح 

  للقیادة هذا المنصب بتعلم هذه الأنماط. 

من مراعاة الداعیة لنمط القائد، أن یحسن نصیحته، وأن ینزله   - ١٢

  ة له.منزلته الملائم

الإنسان متغیر بطبعه، ومن أبرز العوامل المؤثرة في تغیُّر نفسیة   - ١٣

  المدعو، عامل السن، والثقافة والتعلیم، والظروف الطارئة علیه.

 ممراعاة الداعیة لعامل السن ثابت في السنة، سواء كان للصغیر أ  - ١٤

  الكبیر.

مل حین بعث النبي صلى االله علیه وسلم معاذاً إلى الیمن راعى عا  - ١٥

  الثقافة والتعلیم فبین له أنه یقدم قوماً أهل كتاب.

حین یطرأ على الإنسان ظروفاً تحزنه، وأخرى تفرحه، أو أحداثاً قد   - ١٦

تغیر من شخصیته ولو لفترة مؤقتة، كان لابد للداعیة من مراعاة 

  ذلك في دعوته للمدعو
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٣٤٦

  
  التوصيات:

یما علم النفس الدعوي، لا سیوصي الباحث بالاهتمام بدراسة  -١

 المتعلق بأحوال المدعوین النفسیة.

فتح مراكز متخصصة للتثقیف النفسي في جمیع المجالات، سواء  -٢

 غیرها. مكانت الدعوة إلى االله تعالى أ

عمل دراسة موسعة حول كیفیة مراعاة أحوال المدعوین النفسیة، عن  -٣

 طریق فریق عمل متخصص في كلا التخصصین.

وال المدعوین، النفسیة، إنشاء مؤتمر دولي حول مراعاة أح -٤

 والاقتصادیة، والبیئیة، والصحیة، وغیرها.

تدریس مادة علم النفس الإسلامي والدعوي في كلیات الدعوة في  -٥

  جمیع الجامعات التخصصیة
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٣٤٧

  عــــالمراج
أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، د. فرید الأنصاري، منشورات  -١

 م.١٩٩٧هـ / ١٤١٧بیضاء، الفرقان، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار ال

، ١إحیاء علوم الدین ، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بیروت، ط -٢

  هـ.١٤٢٢

الأدب المفرد، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، المطبعة  -٣

 ٢السلفیة ومكتبته، القاهرة، ط

، ١أصول علم النفس، د. أحمد عزت راجح، دار المعارف، مصر، ط -٤

  م١٩٨٤

لأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد المباركفوري، دار تحفة ا -٥

  هـ ١٤٢٢، ٢الكتب العلمیة، بیروت، ط

تعظیم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، تحقیق: د. عبدالرحمن  -٦

  ه. ١٤٠٦، ١عبدالجبار، مكتبة الدار، المدینة المنورة، ط

، ٢ض، طتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، دار طیبة للنشر، الریا -٧

  ه. ١٤٢٠

تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین، الراغب الأصفهاني، دار مكتبة  -٨

  م. ١٩٨٣، ١الحیاة، بیروت، ط

، ٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط -٩

  هـ١٣٨٤

الذریعة إلى مكارم الشریعة، الراغب الأصفهاني، دار السلام،  - ١٠

  هـ .١٤٢٨، ١القاهرة، ط

ح عند أهل السنة والجماعة"، د. علي بن سعید العبیدي، الدرر الرو  - ١١

  ه.١٤٣٣، الظهران، ١السنیة، ط

  هـ. ١٤٤٠، ٣الروح، ابن القیم، دار عطاءات العلم، الریاض، ط - ١٢

سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد  - ١٣

ة الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي الألباني، مكتب

 ه١٤٣٤، ١المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ، ط
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٣٤٨

سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة، أبو  - ١٤

عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي الألباني، 

  ه.١٤٣١، ١مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط

إسحاق بن بشیر سنن أبي داود ، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن  - ١٥

 ١بن شداد بن عمرو الأسدي السجستاني، المكتبة العصریة ، ط

سنن الترمذي ، محمد بن عیسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك،  - ١٦

 ٢الترمذي، أبو عیسى، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي ،مصر ، ط

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، المكتبة  - ١٧

 ه،١٩٨٣، القاهرة، ١ى، طالتجاریة الكبر 

سیر أعلام النبلاء، شمس الدین الذهبي، مؤسسة الرسالة، بیروت،  - ١٨

  ه.١٤٠٥، ٣ط

سیكلوجیا الشخصیة، ثائر أحمد غباري وخالد أبو شعیرة، مكتبة  - ١٩

  م.٢٠١٠، ١المجتمع العربي للنشر والتوزیع، ط

سیكولوجیة النمو والارتقاء، عبدالفتاح دویدار، دار النهضة العربیة  - ٢٠

 م. ١٩٩٣، ١للطباعة، القاهرة، ط

صحیح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي،  - ٢١

 ه١٤١٤، ٥دار ابن كثیر، دمشق، ط

صحیح مسلم ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  - ٢٢

 هـ١٤١٧، ١النیسابوري، دار الطباعة العامرة، تركیا، ط

، ١دار القلم، دمشق، ط صید الخاطر، أبو الفرج بن الجوزي، - ٢٣

  هـ . ١٤٢٥

، ١الطبقات الكبرى، محمد بن سعد ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط - ٢٤

  هـ١٤١٠

، ٤عدة الصابرین، ابن القیم، دار عطاءات العلم، الریاض، ط - ٢٥

  ه.١٤٤٠

مجلة معالم الدعوة  - علم النفس وصلته بالدعوة والثقافة الإسلامیة  - ٢٦
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